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تجربة ولاية الخرطوم في معالجة المستوطنات 
غيرالمشروعةبمحلية شرق النيل

 )دراسة حالة منطقة دارالسلام الجديدة - حي البركة(

 أ. عب��د العزيز عب��د الله محمد

المستخلص:
ــة  ــة الخرطــوم في معالجــة المســتوطنات غــر المشروعةدراســة حال ــة ولاي ــت الورقةتجرب تناول

منطقــة دارالســام الجديــدة حــي البركــة بمحليــة شرق النيــل، تمثلــت مشــكلة الدراســة في أن ظاهــرت 

الســكن غــر المــروع والتــي تفاقمــت في العقديــن الماضيينرغــاً عــن المجهــودات المقــدرة التــي بذلــت 

ــالات  ــى الح ــرة ع ــان كث ــة في احي ــا والايجابي ــالبة احيان ــا الس ــض ظلاله ــى بع ــت ترم ــا لا زال الا انه

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والامنية.نبعتأهميــة الدراســة مندراســة المســتوطنات الغــر شرعيةوكيفية ازالة 

التشــوهات التــي تحــدث بالنســيج العمــراني ودمجــه في النســيج الحــري، وكيفيــة وضــع اســراتيجيات 

للعمــل لمواجــه اي تدفقــات عشــوائية أو موجــات نــزوح مســتقلا، وتدهــور مســتوي الخدمــات بهــا 

مــا يســتدعي الاهتــام بدراســة الظاهــرة وتقيــم المعالجــات التــي تمــت لاحتوائهــا بإيجــاد الحلــول 

المناســبة. هدفــت الدراســة الى تفعيــل دور إدارة التنميــة الحضريــة بالســيطرة عــى البيئــة العمرانيــة 

ومدهــا بالمعينــات اللازمــة، والتعــرف عــى المســتوى الاقتصــادي للنازحــن وقاطنــي الســكن العشــوائي، 

والتعــرف عــى الاثــر الاجتماعيوالبيئــي للنازحــن قبــل وبعــد المعالجــة، والمشــاكل التــي تواجــه الاسر 

بعــد المعالجة.ترتكــز خطــة الدراســة عــى المنهــج التاريخــي لمنطقة الدراســة عمرانيــاً، والمنهــج التحليلي 

الإحصــائي الــذي يعتمــد عــى دراســة الظاهــرة بيانيــاً وجغرافيــاً كــا هــي في الواقــع ووصفهــا وصفــاً 

دقيقــاً ويوضــح خصائصها.توصلــت الدراســة إلى مســاهمة التجربــة التــي تمــت في منطقتــي الدراســة 

دار الســام والبركــة في تحســن المســتوي الاقتصــادي، اســهمت التجربــة في تحســن المســتوي الاجتماعــي 

وتحســن بيئــة المنطقــة، ازالــة واعــادة اســتيعاب المســتوطنات العشــوائيةلتجنب هــدر طاقــات الفقــراء 

في بنــاء مســاكنهم في مواقــع غــر مخصصــة للأغــراض الســكنية.أوصت الدراســة إلى بالعمــل عــى زيــادة 

ــم  ــام بتقدي ــل والمواصــات، الاهت ــائل النق ــر وس ــى توف ــل ع ــة، العم ــة والصحي ــات التعليمي الخدم

الخدمــات الصحيــة للأطفــال، والمحافظــة عــى الثروةالحيوانيــة بالمنطقــة بحيــث المــوروث الاجتماعــي، 

كذلــك وضــع اســراتيجيات تهــدف الى معالجــة النمــو الحــري المتمثــل في نمــو الســكان والبطالــة.

وزارة التخطيط العمراني - ولاية الخرطوم
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Abstract:
The paper dealt with the experience of the Khartoum state in 

dealing with illegal settlements, case study new Dar al-Salaam, 
al-Baraka neighborhood, in the eastern Nile locality. The prob-
lem study is that the phenomenon of illegal housing, which has 
exacerbated in the past two decades estimated efforts that have 
been made, are still casting some negative shadows, sometimes 
negative, and often positive, on the economic, social and security 
situations.The importance study stemmed from the study of illegal 
settlements and how to remove the distortions that occur in the 
urban fabric and integrate it into the urban fabric, and how to de-
vise strategies for action to confront any random flows or waves 
of independent displacement, and the deterioration of the level of 
services in them, which calls for interest in studying the phenome-
non and evaluating the treatments that have been taken to contain 
them by finding appropriate solutions.The study aimed to activate 
the role of urban development management in controlling the ur-
ban environment and providing it with the necessary aids, iden-
tifying the economic level of the displaced and random housing 
dwellers, and identifying the social and environmental impact of 
the displaced before and after treatment, and the problems facing 
families after treatment. The study plan is based on the historical 
method of the study area in urban terms, and the analytical and sta-
tistical method that depends on studying the phenomenon graphi-
cally and geographically as it is in reality, describing it accurately 
and clarifying its characteristics. The study found the contribution 
of the experiment that took place in the two study areas, Dar Al-
Salam and Al-Baraka, to improving the economic level.The expe-
rience contributed to improving the social level and improving the 
environment of the area, removing and re-absorbing informal set-
tlements to avoid wasting the energies of the poor in building their 
homes in sites not designated for residential purposes. The study 
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recommended working to increase educational and health ser-
vices, working to provide transportation and transportation, giving 
attention to health services for children, and preserving livestock 
in the region as the social heritage, as well as developing strate-
gies aimed at addressing urban growth represented by population 
growth and unemployment.

المقدمة:
إن الاهتــام بالبيئــة ومتطلباتهــا اللازمــة لتنميــة المــدن مــن الناحيــة الصحيــة للتخطيطالعمــراني 

والتنظيــم الســكاني وخصائــص الموقــع كان يأخــذ اهميــة كــرة للمجتمعــات الســابقة البدويــة والمتخلفــة 

والــذى فــرض قانونــا صارمــا والســلوك اتجــاه البيئــة والطبيعــة وفقــا لاحــرام البيئــة بالفطــرة لان وضــع 

ــراد  ــان الاف ــك ف ــة والمتجانســة مــع الطبيعــة لذل ــة المتوازي المجتمــع يعتمــد عــى المحافظــة عــى العلاق

ــا  ــارة ب ــط وع ــا مخط ــط ب ــة،أي أنــه تخطي ــذه العلاق ــى ه ــاظ ع ــى الحف ــؤولين ع ــع مس والمجتم

معماري،وعنــد انتشــار هــذه المســتوطنات شــبه الحضريــة والغــر مشروعــة اســهم كثــرا في توســع المــدن 

ــذه  ــار، فأصبحــت ه ــذا الانتش ــة ه ــس سرع ــات بنف ــاد معالج ــدم ايج ــع ع ــة م ــدول النامي ــرى في ال الك

ــك  ــة وذل ــدان النامي ــدن في معظــم البل ــه تطــور الم ــب التيتواج ــر المشــكلات والمصاع ــل أك الظاهــرة تمث

نتيجــة لزيــادة معــدلات النمــو العمــراني أو مــا يعــرف بظاهــرة الانفجــار الحضريالتــي كان مــن نتائجــه 

الخطــرة في مقدمتهــا الســكن العشــوائي والفوضــوي ومظاهــر انتشــار هــذه المــدن والأحيــاء غــر القانونيــة 

ــدول النامية.تراكــم الظــروف  ــداد العواصــم في ال عــى أطــراف المــدن وحــول حرمــات القــرى وعــى امت

الاقتصاديــة والامنيــة والطبيعيــة أدت الى تكــدس هــذه المــدن والعواصــم اعــداد هائلــة فاقــت كل طاقاتهــا 

وامكانياتهــا المحــدودة وانعكــس ذلــك عــى الخدمــات والمرافــق والتــي طفحــت بصــورة سرطانيــة حــول 

المــدن والمراكــز الحضريــة، مــا ادى الى عــدم توافــر الســكن الملائــم والمــأوي المناســب لعــرات الســكان 

مــن المهاجريــن لتلــك المــدن، اذ يمثــل الســودان احــدى هــذه الــدول ومدينــة الخرطــوم عاصمــة البــاد 

عــى وجــه الخصــوص والتــي وصلــت معــدلات النمــو فيهــا الى 7 ملايــن نســمة اي ربــع ســكان الســودان.

وفي عــام 1990م غطــت مواقــع الســكن العشــوائيحوالي 99 موقعــا و20 موقعــا للنازحــن اي انهــا غطــت 

أكــر مــن نصــف حجــم المســتوطنات الحضريــة هــذه التجربــة القاســية عــى ولايــة الخرطــوم لاقــت بعــض 

الحلــول والمعالجــات في الفــرات الســابقة وذلــك بالتركيــز عــى المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي.

ترمــي الدراســة للتعــرف عــى المســتوي الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي لقاطنــي الســكن 

ــرات  ــك المعالجــات في ف ــر تل ــواء ظاهــرة الســكن العشــوائي وأث ــي تمــت لاحت العشــوائي والمعالجــات الت

ــه هــذه المعالجــات  ــي تمــت ومــا أظهرت ــة متدرجــة ومتراكمــة والتعــرف عــى طــرق المعالجــات الت زمني

مــن ايجابيــات وســلبيات وأثرهــا عــى بيئــة المنطقــة في الفــرة مــن 1990م حتــى 2001م.واســتمدت هــذه 

الدراســة مــن أهميــة الموضــوع الــذي تعالجــه حيــث أن ظاهــرة الاســتيطان غــر المــروع رمــت بإظلالهــا 

الســالبة عــى بيئــة ولايــة الخرطــوم، وتدهــور مســتوى الخدمــات بهــا مــا يســتدعي الاهتــام بدراســة 
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الظاهــرة وتقيــم المعالجــات التــي تمــت لاحتوائهــا بإيجــاد الحلــول المناســبة، وأثــر تلــك المعالجــات عــى 

المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بحالــة حــي البركــة )كرتــون كســا ســابقا( والتــي تــم تخطيطهــا 

وتحســن بيئتهــا، ومنطقــة دار الســام الجديــدة وهــي منطقــة اســتيعاب ورحــول لإفــرازات اعــادة 

ــا التغــر في المســتوى الاقتصــادي والمســتوى  ــات منه ــط. قامــت الدراســة عــى عــدد مــن الفرضي التخطي

ــة المنطقــة. الاجتماعــي وتحســن بيئ

ادوات الدراسة:
اعتمــدت الدراســة في حصولهــا عــى المعلومــات والبيانــات عــى عــدة مصــادر تمثلــت في تعــدادات 

ــة  ــع العربي ــة إلي المراج ــط بالإضاف ــوم والخرائ ــاء بالخرط ــزي للإحص ــاز المرك ــن الجه ــادرة م ــكان الص الس

ــات  ــع البيان ــتبانة كأداة لجم ــث الاس ــتخدم الباح ــا اس ــة ذات العلاقة.ك ــاث الجغرافي ــة والأبح والأجنبي

ــداني. وتحليلهــا ومناقشــتها والتحقــق مــن اهــداف الدراســة، بالإضافــة للمســح المي

مصطلحات الدراسة:
الســكن غــر المشروع:ويقصــد بــه الســكن العشــوائي الاســتيطاني غــر المــروع أي اســتعمال الارض 

دون تصديــق مــن الســلطات المختصــة.

النازحين:يعــرف النازحــن في الوثيقــة الخاصــة بالمبــادئ والتوجيهــات للأمــم المتحــدة بأنــه النــزوح 

بالأشــخاص الذيــن أكرهــوا عــى الهــرب أو تــرك منازلهــم ومناطــق اقامتهــم وذلــك داخــل حــدود الدولــة.

المهاجرون:يقصــد بهــم الاشــخاص الذيــن هاجــروا مــن الريــف الى المــدن بغــرض تحســن أوضاعهــم 

المعيشــية بمحــض ارادتهم.

حدود الدراسة:
تقــع محليــة شرق النيــل في الجــزء الشــالي الشرقــي لولايــة الخرطــوم، ويحدهــا مــن الغــرب النيــل 

ــة  ــة كســا،ومن الجنــوب ولاي ــة نهــر النيــل، ومــن الــرق ولاي ــة بحري،ومــن الشــال ولاي الأزرق ومحلي

القضــارف وولايــة الجزيــرة خريطــة )1-1(. إحداثيــات المحليــة 37°15‹33.12«شــال   40°32‹24.68«شرق، 

تنقســم المحليــة إلى ثمانيــة وحــدات اداريــة وهــي )وحــدة شرق النيــل الإداريــة، وحــدة الحــاج يوســف 

ــة، وحــدة  ــان الإداري ــة، وحــدة أم ضواب ــون الإداري ــة، وحــدة العيلف ــة، وحــدة وأدى ســوبا الإداري الإداري
العســيلات الإداريــة، وحــدة ود أبوصالــح الإداريــة، وحــدة ابودليــق الإداريــة(.)1(

الخصائص السكانية:
     بلــغ عــدد ســكان محليــة شرق النيــل868147 نســمة )تعــداد 2008م( ويمثلونــن ســبة 16 % 

ــغ عددهــم 5274321 نســمة بمعــدل نمــو طبيعــي %2,44، جــدول)1(  ــة الخرطــوم البال مــن ســكان ولاي
يوضــح عــدد الســكان بالوحــدات الاداريــة بالمحليــة.)1(

النمط المعيشي:
    بلــغ ســكان الحــر بالمحليــة 546.212 نســمة )تعــداد  2008( ويمثلــون نســبة 63 % اماســكان 

الريــف فقــد بلــغ عددهــم 321.935 ويمثلــون نســبة 37 % مــن ســكان المحليــة.)1(
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خريطة )1-1( الموقع الجغرافي لمحلية شرق النيل

م
المصدر: وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم بتصرف من الباحث، 2020

التخطيط:
  مفهوم التخطيط:

ــد مــن الأبعــاد المختلفــة  ــر التخطيــط فــن وعلــم ومنهــج وهــو أيضــاً نشــاط يحتــوي العدي يعت

التــي يســعى لتحقيــق التكامــل في مــا بينهــا. وهــو يتعامــل زمنيــا مــع المــاضي والحــاضر والمســتقبل ويقيــم 

علاقــات وجســور لتربــط بينهــا، والعديــد يعتقــدون أن التخطيــط عمليــة فرديــة ولكنــه في الحقيقــة عمليــة 

جماعيــة بحيــث يقــوم كل فــرد في مجموعــة المخططــن بــدوره الخــاص وفي نفــس الوقــت يقــوم بالاشــراك 
والتعــاون مــع المخططــن الآخريــن في كل مراحــل عمليــة التخطيــط للوصــول الى النتائــج المطلوبــة.)2(

ــدف أو  ــق ه ــم لتحقي ــود ومنظ ــه ومقص ــد موج ــه” جه ــام بأن ــه الع ــط بمفهوم ــرف التخطي ويع

أهــداف معينــه في فــرة زمنيــه محــددة وبمــال وجهــد محدديــن” هــذا التعريــف يركــز عــى مجموعــه مــن 

عنــاصر التخطيــط الرئيســية والتــي تتمثــل بأنــه جهــد منظــم ومقصــود، وهــو ويســتغل لتحقيــق أهــداف 
محــدده وواضحــة وكل هــذا يتــم خــال فــرة زمنيــة وبموازنــات محــددة. )2(

ــواع أنشــطة الإنســان المختلفــة في  ــن أن ــم والتنســيق ب ــط هــو نشــاط يهــدف إلى التنظي التخطي

المــكان والاســتعداد الفعــي لتوقعــات أنشــطه جديــدة وتهيئــة الظــروف التــي يتحقــق منهــا أقــى قــدر 

مــن النفــع. ومــالا شــك فيــه أن التخطيــط شــكل مــن أشــكال التفكــر الإبداعــي وهــو نشــاط ذهنــي 
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يســبق العمــل ويرســم تصــور واضــح لــه، ولذلــك يمكــن اعتبــار التخطيــط عبــارة عــن خارطــة تبــن ســر 
العمــل في المســتقبل.)2(

أهميةالتخطيطوأهدافه:
ــة أو عــى  ــة والاجتماعي ــد مــن المشــاكل الاقتصادي ــارزاً في حــل العدي ــط دوراً ب لقــد كان للتخطي

الأقــل التخفيــف مــن حدتهــا عــى مــر الســنوات الســابقة، أمــا الآن ظهــرت العديــد مــن الأســباب للأخــذ 
بأســلوب التخطيــط وتطبيقــه ســواء عــى مســتوى الدولــة أو التنظيــم وهــذه الأســباب هــي: )2(

ـ ــة الاجتماعيــة مــن خــال توزيــع وإعــادة توزيــع الدخــول بــن الســكان ـ تحقيــق العدال

ــم بشــكل مقبــول. والمناطــق والأقالي

ـ ــوارد ـ ــليم للم ــف الس ــة والتوظي ــة الكامن ــة المتاح ــوارد الطبيعي ــل للم ــتغلال الأمث الاس

ــة. البشري

ـ تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية وتحسين مستوى معيشة السكان.ـ

ـ المســاهمة في وضــع الحلــول المناســبة والموضوعيــة للمشــكلات الاقتصاديــة والاجتماعيــة ـ

والبيئيــة والديموغرافيــة.

ـ يوفر التخطيط قدرة كبيرة على التنبؤ بأحداث المستقبل.ـ

ـ يمكن التخطيط من بلورة أهداف المشروع أو التنظيم العامة والتفصيلية.ـ

الخدمات: 
بالنظــر إلى أهميــة الخدمــات )services( فقــد أولــت العديــد مــن العلــوم أهميــة خاصــة لهــذا 

ــاك  ــل هن ــا جع ــرة، م ــاعا كب ــا اتس ــع مفهومه ــات واتس ــددة للخدم ــات متع ــرت تعريف ــاع، فظه القط

تفــاوت في مفهــوم الخدمــات بــن المهتمــن فالبعــض يعرفهــا بأنهــا »عمــل موجــه بشــكل مبــاشر لتلبيــة 

حاجــات ورغبــات الأفــراد بنــاء عــى حاجتهــم الشــخصية لهــا، وذلــك حســب الطلــب، وقــد تكــون الخدمــة 

ماديــة كتقديــم الطعــام والمــاء واســتهلاك الطاقــة، أو خدمــة غــر ماديــة كزيــارات العيــادات ودور الأزيــاء 

ــق  ــر ملموســة لتحقي ــا انشــطة غ ــوول عــى انه ــد ك ــا رونال ــد عرفه ــات«. وق ــدوات والمباري وحضــور الن

الرخــاء واشــباع الحاجــات للفــرد، وليــس بالــرورة أن يكــون مســتمرة أو إنتاجــا الموجــودات ماديــة. وعــزز 

ذلــك كولــر في تعريفــه للخدمــة عــى أنهــا »أي عمــل يمكــن أن يحققــه طــرف مــا الى طــرف أخــر يكــون 

ــا »الانشــطة  ــة الخدمــات عــى أنه ــة الأمريكي ــك«. كــا عرفــت الجمعي ــه تمل ــج عن غــر ملمــوس ولا ينت

والمنافــع التــي تعــرض للبيــع لارتباطهــا بســلعة معينــة«. وان جوهــر الخدمــات هــو بيــع وقــت وموهبــة 

الأفــراد المدربــن وذوي الخــرة العاليــة في تحســن الأحــوال المعيشــية والارتقــاء بالمســتوى الصحــي للأفــراد، 

وبالتــالي هنــاك صعوبــة في ايجــاد تعريــف محــدد لنشــاط انســاني فکــري متعــدد الاتجاهــات والأبعــاد، 

ــان وان  ــد مــن التعريفــات للخدمــات تشــرك في معنــى أو أكــر في بعــض الأحي ــاك العدي ــك فــان هن لذل

كان كل واحــد منهــا ينطبــق في اتجــاه محــدد. فالخدمــات هــي مجموعــة مــن الفعاليــات التــي تهــدف الى 
اشــباع الحاجــات البشريــة بشــكل مبــاشر ويتــم اســتهلاكها مــن قبــل الســكان. )3(
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التمدد السكني بمدينة الخرطوم:
اكتشــفت آثــار لمجموعــات بشريــة في أجــزاء مختلفــة مــن الخرطــوم ترجــع لفــرة ماقبــل التاريــخ 

ــة  ــى540م هــي مدين ــل حت ــاف الني ــى ضف ــي تمــت ع ــة الت ــن إهــال مســتوطنات البشري ــادي لك المي

ــز  ــم المراك ــن أه ــت م ــي كان ــام 1504م الت ــى ع ( حت
م
ــيحية )150 – 540 ــوة المس ــة دولةعل ــوباعا صم س

الدينيــة والإداريــة والتجاريــة ، حيــث شــهد تتطــورًا عمرانيــاً تمثــل في وجــود عــدد كبــر مــن المبــاني الهامــة 

التــي بنيــت بالطــوب الأحمــر، بعــد ســقوط دولــة علــوة ودمارســوباعلى يدالفونــج ،حيــث أســس الفونــج 
)4(

م.
عاصمتهــم في ســنارعام1504

وقــد أعيــد إعــار الخرطــوم بواســطة مهاجريــن مــن المحــس إلى جزيــرة تــوتي أولاً، والتــي تعتــر 

النــواة الحقيقيــة للخرطــوم الكــرى، فقدخــرج الشــيخ أربــاب العقائــد عــام1691م مــن جزيــرة تــوتي التــي 

اشــتهر بهــا، وعــر النهــر إلى الخرطــوم لينشــئ بهــا أول قريــة مأهولــة، وفعــل مثلــه الشــيخ خوجــى الــذي 

اســتقر في الخرطــوم بحــري وأنشــأ بهاحلةخوجــى الباقيــة باســمه إلى اليــوم، كــا خــرج الشــيخ حمــد ودأم 

مريــوم إلى أمدرمــان، لكنــه رحــل عنهــا إلى الخرطــوم بحــري وأنشــأ بهاحلــة حمــد المعروفــة باســمه حتــى 
اليــوم، ثــم اندمجــت القــرى الثــاث تدريجيًــا كمراكــز دينيــة وتجاريــة وإداريــة. )4(

اختــرت الخرطــوم في فــرة الحكــم الــركي المــري عاصمــة للبلادعــام  1821م ففــي هــذه الفــرة 

ظهــر أول مخطــط ســكني لمدينــة الخرطــوم عــام )1821 – 1885 م( وقــد قســمت العاصمــة إلى أقســام 

رئيســية، وتشــمل منطقــة الحكمداريــة ومنطقــة المســجد )الجامــع الكبــر( والكنيســة ومنطقــة الســوق. 

ــام 1840م  ــكانها في الع ــدد س ــغ ع ــة وبل ــة والتجاري ــة والإداري ــز الديني ــم المراك ــوم أه ــت الخرط وأصبح
حــوالي 30.000 ألــف نســمة.)5(

( تحولــت العاصمــة مــن الخرطــوم إلى أم 
م
بعــد ســقوط الخرطــوم في يــد المهــدي)1885

ــة  ــاً للمدين ــة نموذج ــة ممثل ــة والمعماري ــة والتجاري ــي الإداري ــن النواح ــو م ــذت تنم ــث أخ ــان حي درم

ــازداد عــدد ســكانها نتيجةلهجــرات ســكان غــرب الســودان،حتى ارتفــع عــدد ســكانه إلى  الإســامية، ف
)6( 150.000نســمة. 

عــادت الخرطــوم مــرة أخــرى عاصمــة للبــاد في فــرة الحكــم الثنــائي )1898 / 1956 م(، فوضــع 

ــث  ــودانية ،حي ــة س ــع لمدين ــة توض ــة عمراني ــر أول خط ــا تعت ــا وتطويره ــة لتعميره ــر خط ــورد كتش الل

ــد انتعشــت مــع وصــول  ــا الخرطــوم بحــري فق ــا بالطــرق . أم ــط بينه ــة إلى قطاعــات رب قســمت المدين

خطالســكة الحديــد، ثــم أنُشــئت منطقــة للصناعــات الصغــرة، بعــد إنشــاء كــرى النيــل الأزرق عــام1909م 
وكــري النيــل الأبيــض عــام1928م أصبحــت الخرطــوم بحــري وأم درمــان مرتبطتــن بالخرطــوم.)7(

 بعــد الاســتقلال ازدادت الهجــرات نحــو الخرطــوم الكــرى مماجعــل الريفيــن يتطلعــون إلىحيــاة 

أفضــل في الحــر، خاصــة أن إتجــاه الحكومــة الوطنيــة الأولى كان نحــو التصنيــع. ونســبة لضعــف البنيــات 

التحتيــة تركــز التصنيــع في المــدن الكــرى، وعــى رأســها الخرطــوم الكبرى،حيــث أصبحــت الأولى في مجــال 

ــى  ــبياً بها،حت ــات نس ــدم الخدم ــة وتق ــلطة الإداري ــز الس ــة إلى تركي ــل، بالإضاف ــارة والنق ــة والتج الصناع
أصبحــت الخرطــوم الكــرى المدينــة المهيمنــة بــا منــازع. )7(
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المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم )2008 – 2033م(:
ــة  ــة الإقليمي ــة للتنمي ــة اســراتيجية حيزي ــة الخرطــوم إلى صياغ ــة لولاي ــدف الخريطــة الهيكلي ته

والحضريــة للولايــة وللعاصمــة القوميــة، ووضــع التحســينات والضوابــط اللازمــة للوضــع الحــالي للولايــة 

مــن النواحــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة والوظيفيــة والبيئيــة، بالإضافــة إلى التنميــة المســتقبلية الإقليميــة 

والحضريــة. وتغطــي كل جوانــب اســتعمالات الأرض، الخدمــات، الإســكان، البيئــة، الحكــم والشــئون المالية، 
بالإضافــة إلى قضايــا الأقاليــم المتاخمــة في الولايــات المجــاورة.)8(

أسس الخريطةالهيكلية:
ـ ــدن ـ ــر تســع م ــك بتوف ــري الخارجــي، وذل ــق الدائ ــة عــى نطــاق الطري ــة الحضري تمــدد المنطق

جديــدة متكاملــة مــن حيــث الخدمــات، وفــرص العمــل، والبنيــات التحتيــة، والســكن الصحــي 

ــة. ــة وإقليمي ــل طــرق حضري ــا بشــبكة نق ــة، وربطه ــح الاجتماعي ــع الشرائ ــم لجمي الملائ

ـ المــدن المحوريــة، وعددهــا تســع: لاســتيعاب أكــر مــن6 مليــون نســمةخلال الخمســة والعشريــن ـ

عامًاالمقبلة.

ـ تكــو نمنطقــة تــوتي المركــز الحــري للثقافــة والســياحة والنواحــي الترفيهيــة، والواجهــات المائيــة ـ

في الخرطــوم وأم درمــان وبحــري

ـ ــار ـ ــالي للمط ــع الح ــر الموق ــادة تطوي ــة. وإع ــق الحكومي ــوزارات والمراف ــر ال ــع ون ــادة توزي إع

ــق. ــاء حدائ ــاني وإنش ــات المب ــادة ارتفاع ــة في زي ــة ممثل ــف حضري ــة ذات وظائ ــة مركزي كمنطق

ـ إنشــاء 1200 مــروع يتــم تنفيذهــا خــال خمســم راحــل، كل مرحلــةت متــد خمــس ســنوات، ـ

تكتمــل خــال الخمــس والعــرون ســنة القادمــة.

ـ ــيق ـ ــي التنس ــا يقت ــوار، م ــات الج ــوم وولاي ــة الخرط ــن ولاي ــراتيجية ب ــة الاس ــاة العلاق مراع

الدقيــق والمتصــل بينهــا وبــن الولايــات المجــاورة في إطــار هيــكلي متكامــل في نواحيهــا ا لعمرانيــة 
ــة. )8( ــات التحتي ــة والبني ــة والاقتصادي ــة والبيئي والبشري

النسيج العمراني في مراكز المدن:	
تلعــب مراكــز المــدن التقليديــة دورا حيويــا في التأكيد علـــى البعـــد الحضـــاري والتـــاريخي والتراثي 

لتلــك المــدن، حيــث تمثــل الجــذور التراثيــة لشــكل وتكويــن المدينــة العربيـــة إضـــافة إلـــى وضــوح فكــر 

وشــكل النســيج العمــراني بــكل أبعــاده وانعكاســاته عــى البيئـــة الاجتماعيـــة والثقافيـــة والاقتصاديــة لهذه 

المجتمعــات مؤثــرا فيهــا ومتأثــرا بهــا، وعندمــا نتحــدث عــن قيمــة وتــراث وتـــاريخ مركــز المدينــة فنحــن لا 

نتحــدث عــن النواحــي الفيزيائيــة فقــط كالنســيج العمــراني والمبـــاني والكتـــل والواجهــات وإنمــا نتحــدث 

ــلها عــن البعــد العمــراني لمركــز  أيضــا عــن الجوانــب الاجتماعيــة والثقافيــة وهــي جوانــب لا يمكــن فصـ
المدينــة. )9(

آثار التمدد الحضري:
التمــدد الحــري في رأي البعــض هــو التســمية الجديــدة للتوســع الحــري لكــن بمعنــاه الســلبي 

يرافــق عمليــة التمــد دظاهــرة تحــر الأطــراف وهــي عمليــةت عميرخــارج التجمعــات الســكانية ، تصيــب 
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المناطــق المحاذيــة للمدينــة وضواحيهــا، تعمــل عــى تغيــر المناطــق الريفيــة المحيطــة بهــا بشــكل مســتمر، 

ــة وأنشــطة أخــرى  ــة وأخــرى غابي ــا، حيــث تبقــى منهــا مناطــق زراعي دون إلغائهــا أوالقضاءعليهــا نهائي

ويمكــن حــر أهــم أثــار التمــدد الحــري في نقــاط ســيتم إســقاطها عــى النطــاق الحــري:

أ تمــدد في الأطــراف وتفريــغ للمركــز، مايــؤدي إلى نقــص جاذبيــة المركــز مقابــل 	.

الأطــراف.

ب تراجع مستوى العيش في المدينة بشكل عام مقابل العيش خارجها.	.

ج ارتفاع سعر العقار في المركز مقارنة بالأطراف والمناطقا لريفية.	.

د زيــادة المســاحات الاصطناعيــة مــن هيــاكل نقــل، مســاحات للتوقــف، مناطــق 	.

الأنشطة...الخ.

ه ــة، تباعــد مناطــق 	. ــادة في شــبكة الطــرق الحضري ــة وزي ــادة مســاحة المدين زي

الســكن والعمــل والدراســة.

يعمــل التحــر عــل ىتغيــر المناطــق الريفيــة بشــكل مســتمر دون إلغائهــا أوالقضــاء عليهــا نهائيــا، 

حيــث تبقــى منهــا مناطــق زراعيــة وأخــرى غابيــة وأنشــطة أخــرى، مايــرر تنــوع الاســتخدامات وبالتــالي 

تنــوع المجــالات.  هــذا الأمــر يطــرح تســاؤلات كثــرة منهــا: هــل مناطــق التعمــر الجديــدة التــي تحيطــب 

المدينــة هــي مجــالات حضريــة أم ريفيــة؟ والإجابــة تتــم وفــق الأســاس التصنيــف فهــو مجــال حــري “ 

وظيفيــا” لكنــه يبقــى ريفيــاً مــن خــال مظهــره.

ومــا تتعرضلــه الأوســاط الزراعيــة والفضــاءات الخــراء مــن تهديــد، فهــي تبقــى مــن مكونــات 

ــزوال نظــرا للضغــط الكبــر عــى العقــار مــن أجــإ  ــة إلى خطــر ال ــم الحــري وهــو مايجعلهــا آيل الإقلي

قامــة مناطــق ســكنية جديــدة وتوســيع شــبكة الطرقــات ومناطــق الأنشــطة الاقتصادية...الــخ. ومايصعــب 

ــر الممكــن دراســة  ــة، فمــن غ ــا المدين ــي تعرفه ــة التحــولات الت ــم الظاهــرة هــو سرع ــة تقيي ــر عملي أك

التجمــع في حالــة الســكون ممايفــرض دراســة الديناميكيــات المجاليــة. أمــام هــذه التحــولات التــي تعرفهــا 

ــن ذهــب  ــم م ــة، ومنه ــد للمدين ــف جدي ــة تعري ــادة صياغ ــن دع اإلى ضرورة إع ــاك م ــة نجــد هن المدين

أبعــد مــن ذلــك عندمــا يتحــدث مــن خــال اعتــاد برامــج التحســن الحــري خوفــا مــن اندثــار المدينــة 
عمرانيــا واجتماعيــا، وبهــدف إعــادة بعــث المدينــة مــن جديــد.)10(

ــابقة  ــن الس ــح والقوان ــق اللوائ ــوائي وف ــكن العش ــرة الس ــواء ظاه ــابقة لاحت ــاولات الس المح

:1990  -  1971

ـ لائحة البناء عام 1961 والمعدل 1971.ـ

ـ قانون الحكم الشعبي المحلي لعام 1971.ـ

ـ قرار وزاري رقم 82 عام 1982 تكوين اللجان الديوانية.ـ

ـ قانون تخطيط المدن والقري المعدل في 1983.ـ

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 61 عام 1987   اجلاء النازحين.ـ
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قرار مجلس قيادة الثورة رقم 941 عام 1990:
ـ معالجــة جميــع أنمــاط الســكن العشــوائي وانشــاء مــدن الاســتيعاب –دار الســام في ـ

المــدن الثــاث – الخرطــوم، بحــري وأمدرمــان.

ـ ازالــة كل المســتوطنات التــي اقيمــت في المناطــق المخصصــة للخطــط الاســكانية ـ

ــن. ــطة النازح ــا بواس ــدي عليه ــم التع ــي ت ــتثمارية الت ــة والاس ــة الصناعي ــاريع الزراعي والمش

ـ اخلاء الاراضيالمخصصة لمناطق اخري.ـ

ـ ــام ـ ــت في ع ــي اقيم ــوائية الت ــكان الاراضي العش ــق في الاراضي لس ــاك ح ــس هن لي
1990 فصاعــدا. )11(

كل هذه المحاولات ادت للحد من انتشار الظاهرة ولكن لم تقض عليها نهائياً. 

ــام  ــدن الس ــوائية في م ــق العش ــكان المناط ــف س ــن نص ــر م ــتيعاب أك ــم اس  ت
م
ــام 1991 في ع

ــة تعمــل عــى حــل مشــاكل الاســتيطان للســكان  ــة منفصل ــاك لجــان ديواني ومعســكرات النازحــن وهن
ــات.  ــا بالخدم ــتوطنة ومده ــة المس ــن بيئ ــة وتحس ــوائية القديم ــق العش ــا في المناط ــن به المقيم

طرق المعالجة:
ـ الانتقال من مرحلة المعالجة إلى المكافحة عن طريق الازالة.ـ

ـ اعــادة تخطيــط المســتوطنة بالإبقاءعــى الخدمــات القائمــة، وتحســن بيئتهــا، ـ

ــابقاً.  ــا( س ــون كس ــة )كرت ــي البرك ــا في ج ــات ك ــز في الخدم ــة العج وتكمل

ـ تخطيــط مواقــع للرحــول بــكل الخدمــات لاســتيعاب المتأثريــن بالإزالــة بالمناطــق ـ

القديمــة والمتعديــن يعــد العــام 1990م )مناطــق دار الســام(.

ـ الحصر والدمج في النسيج الحضري.ـ

ـ المشاركة الشعبية.ـ

ـ ــة ـ ــن مرحل ــال م ــال تجاهــه الانتق ــي تواجــه المعالجــة وردود الافع ــات الت التحدي

ــة: ــة للمكافح المعالج

ـ شح الامكانيات.ـ

ـ رفض فكرة الازالة والرحول للمناطق البديلة.ـ

ـ ملاحقــة المنظــات التــي لهــا اجنــدة خفيــة في مناهضــة الإزالات بادعائهــا خــرق ـ

لحقــوق الانســان.

ـ تعدد الاستئنافات والتردد على المحاكم بغرض وقف التنفيذ.ـ

ـ ــة ـ ــري للولاي ــيج الح ــم في النس ــرض دمجه ــن لغ ــم ادارة النازح ــن قس ــم تكوي ت

ودمجهــم بالنســيج الاجتماعــي 2001م تمــت بعــض الترتيبــات الاداريــة بضــم ادارة 

ــة  ــم القــري وادارة الســكن العشــوائي في ادارة واحــدة تحــت مســمي التنمي تنظي

ــم تحويــل هــذه الادارة لمصلحــة الاراضي وتكويــن قســم للمكافحــة  ــة وت الحضري

ــة.  وادارة الحماي
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الخاتمة:
الورقــة تســعي إلى معالجــة ظاهــرة الاســتيطان غــر المــروع التــي تــؤرق بيئــة ولايــة الخرطــوم، 

وتدهــور مســتوي الخدمــات ، وأثــر تلــك المعالجــات عــى المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بحــي 

البركــة »كرتــون كســا ســابقا« والتــي تــم تخطيطهــا وتحســن بيئتهــا، ومنطقــة دار الســام الجديــدة وهــي 

منطقــة اســتيعاب لإفــرازات اعــادة التخطيــط، والظــروف التــي تــؤدي إلى انتشــار مثــل هــذه المجتمعــات 

ــل الأزرق،  ــور والني ــدار ف ــي نشــبت ب ــوب والحــروب الت ــة، كحــرب الجن ــل الظــروف الامني الســكنية مث

ــوم،  ــع الخرط ــتعمارية لموق ــة الاس ــة، السياس ــادة الطبيعي ــر، الزي ــاف والتصح ــة كالجف ــوارث الطبيعي الك

قامــت الدراســة عــى عــدد مــن الفرضيــات منهــا التغــر في المســتوى الاقتصــادي والمســتوى الاجتماعــي 

ــا تســهم في تحســن  ــي بدوره ــات الت ــج والتوصي ــي خلصــت ببعــض النتائ ــة، والت ــة المنطق وتحســن بيئ

الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة لســكان المنطقــة، والحــد مــن انتشــار ومكافحــة هــذه الظواهــر 

لتفــادي قيــام مســتوطنات بشريــة تعــاني مــن الهشاشــة الأمنيــة والخدميــة التــي تعمــل عــي زيــادة الرقعة 

العشــوائية والمــي عكــس عجلــة التنميــة والتحــر لولايــة الخرطــوم، حيــث يشــكل الســكن العشــوائي 

ــه  ــة ل ــة ومحلي ــول فعال ــن حل ــث ع ــداً البح ــروري ج ــن ال ــة وم ــرة في المنطق ــة كب ــكلة ديموغرافي مش

لتجنــب أخطــاره وافرازاتــه.

تحليل ومناقشة النتائج في ضوء فروض الدراسة:

النتائج:
11 اســهمت التجربــة التــي تمــت في منطقتــي الدراســة دار الســام والبركــة في تحســن .

المســتوي الاقتصــادي.

22 اسهمت التجربة فيتحسين المستوي الاجتماعي..

33 اسهمت التجربة في تحسين بيئة المنطقة..

44 ازالــة واعــادة استيعابالمســتوطنات العشــوائيةلتجنب هــدر طاقــات الفقــراء . 	
في بنــاء مســاكنهم في مواقــع غــر مخصصــة للأغــراض الســكنية.

التوصيات: 
11 العمل على زيادة الخدمات التعليمية والصحية..

22 العمل على توفير وسائل النقل والمواصلات..

33 الاهتمام بتقديم الخدمات الصحية للأطفال..

44 المحافظة على الثروةالحيوانية بالمنطقة بحيث الموروث الاجتماعي..

55 العمل على توفير الخدمات البلدية بصورة جيدة..

66 وضع استراتيجيات تهدف الى معالجة النمو الحضري المتمثل في نمو السكان والبطالة..

77 خلق مخططات تنظيمية فاعلة مع حركة الاستيطان العشوائي..

88 انفــاذ مخرجــات المخطــط الهيكليالعمــراني للولايةوانشــاء مخططــات هيكليــة في الولايــات .

ــرى. الأخ
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الفرضية الاولى: كان محورها المستوى الاقتصادي

لا اوافقاوافق نوعا ماءاوافقالعبارات القياسيةالرقم

ايجاد منزل بديل بنسبة1
194

% 98

2

% 1

1

% 0,5

2
190التفرغ للعمل بنسبة 96%

% 96,5

1

% 0,5

6

% 3

توفر المواصلات3
77

39,1%

120

% 60,9
-

خدمات توصيل المياه4
91

% 46,2

106

% 51,8
-

ايجاد عمل ثابت5
52

% 26,4

145

% 73,6
-

العطالة6
159

% 80,7

37

% 18,8

1

% 0,5

الحصول على الغذاء بدلا عن المنظمات7
171

% 86,8

24

12,2

2

% 1

8
دخــل الاسرة المتزايــد ســاعد عــى تحســن تشــيد 

المنــازل

77

% 39,1

109

% 55,3

11

% 5,6

عمل المرأة خارج المنزل9
162

% 82,2

35

% 17,8
-

10
وجــود منــزل باســمك بالمســتندات الرســمية 

ســاعد في كســب ثقــة المؤسســات الماليــة

189

% 95,9

8

% 4,1
-

11
ــغله  ــت تش ــذى كان ــع ال ــتغلت الموق ــدول اس ال

ــة   ــا المطلوب ــط لأغراضه ــل التخطي قب

187

% 94,9

10

% 5,1
-

12

ــاه  ــة والمي ــة والصحي ــات التعليمي ــر الخدم توف

مجانــا أو بســعر رمــزي ســاعد عــى زيــادة 

الدخــل

92

% 46،7

105

% 53,3
-
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الفرضية الثانية: المستوى البيئي

لا اوافقاوافق نوعا مااوافقالعبارات القياسيةالرقم

1
بعــد  افضــل  بصــورة  المنــازل  منشــئات  حســنت 

لجــة لمعا

191

% 97

6

3%
-

2

توفــرت خدمــات الميــاه بالمواســر للمنــازل أو خلافــة 

بكميــات كافيــة ســاعدت عــى اســتعمالها في النظافــة 

المنزليــة والنظافــة الشــخصية لأفــراد الاسرة

103

% 52,3

94

% 47,7
-

3
تمكنــت الاسرة مــن اســتعمال ادوات كهربائيــة )ثلاجــة 

وتلفزيون(

67

% 34

130

66%
-

4
الاســتحمام في حــام مشــيد بالطــوب وتصريفــه جيــد 

لخــارج المنــزل

120

%  60,9

77

% 39,1
-

5
خدمــات البلديــة )نقــل القمامــة خــارج المنــزل في 

ــة( ــي عام برام

65

% 33

131

66,5%

1

% 0,5

توفير مصارف امطار صناعية )خيران(6
17

% 59,4

80

% 40,6
-

7
مراجعــة  )بــدون  الكــرى  الذبائــح  نســبة  قلــت 

لبيطــري( ا

123

% 59,4

73

37,1%

1

% 0,5

8
المواليــد حديثــي الــولادة يتــم تســجيلهم بالمراكــز 

المستشــفيات أو  الصحيــة 

189

% 96

8

% 4

-

9

قلــت نســبة الاصابــة المعديــة )الملاريــا، التيفويــد، 

الجهــاز  وامــراض  المعديــة  النــزلات  الدســنتاريا، 

التنفــي(

178

% 90,4

19

% 9,6
-

10
قلــت نســبة وفيــات الاطفــال في الخمســة ســنين 

الســابقة

79

40,1%

188

% 59,9
-

توفير وقود الطهى )توفي الغاز(11
65

% 33

132

% 67
-

توجد تربية حيوانات بالمنازل12
37

18,8%

160

81,2%
-

توجد اشجار مزروعة بالمنازل أو الشارع13
82

% 41,6

155

% 55,4
-
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الفرضية الثالثة: المستوى الاجتماعي
لا اوافقاوافق نوعا مااوافقالعبارات القياسيةالرقم

قللــت مــن جرائــم السرقــة والنهــب ، منــازل 1

الخمــور ، القتــل ، النــزاع القبــي ،المخــدرات، 

الدعــارة

193

98%

4

2%

الاجــرام 2 معتــادي  اختفائهــم  مــن  قللــت 

الشرطــة مــن  وافلاتهــم 

189

95,9%

8

4,1%

ــن 3 ــور في الميادي ــاء الخم ــاء احتس ادت لاختف

ــة العام

157

79,7%

40

20,3%

108قللت من تشرد الأطفال4

54,8%

87

44,2%

2

1%

120قللت من التفكك الاسري5

60,9%

77

39,1%

105قللت من نسبة الطلاق 6

53,3%

92

46,2%

ــد 7 ــل بع ــا بصــورة افض ــودى عمله ــة ت الشرط

ــط التخطي

188

95,4%

9

4,6%

ســاعدت عــى ســهولة التنقــل مــن حــي الى 8

ــان  اخــر باطمئن

193

98%

4

2%

تواصــل 9 علاقــات  اقامــة  عــى  ســاعدت 

ــا  ــل الموجــودة ببعضه ــدة بمشــاركة القبائ جي

ــة ، الرســمية  البعــض في المناســبات الاجتماعي

والشــعبية

184

93,4%

12

61%

1

0,5%

113ساعدت على اقامة أندية ثقافية10

57,4%

84

42,6%

ســاعدت في المشــاركة السياســية في المجالــس 11

المحليــة والتشريعيــة

153

77,7%

43

21,8%

1

0,5%

104المدارس الحكومية شيدت بصورة متكاملة12

52,8%

89

45,2%

4

2%

29الطلبة الجالسين في المقاعد13

14,7%

161

81,7%

7

3,6%
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جدول )1( عدد سكان الوحدات الادارية

النسبة % السكانالوحدة 

30.6%265,666الحاج يوسف 

32.3%280,546شرق النيل 

10.3%89,596وادي سوبا 

3.9%33,920ود أبو صالح

3.9%33,903أبو دليق

2.4%20,721العسيلات

8.2%70,720أم ضواً بان 

8.4%73,075العيلفون 

%868,147100إجمالي السكان

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء، 2008)11(
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